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المقدمة:

لا شـك أن الواقـع في كثري مـن البالد يهيمـن عليـه قـوى 

اقتصاديـّة تعمـل عىل سياسـة الاحتـكار لفرتات طويلـة، ومـع 

الوقـت يتصالـح النظـام الاقتصـاديّ مـع القـوى الحاكمـة ويتكون 

بينهـم مصالح مشرتكة وهنـا يبدأ ظهور أنظمة مسـتبدة تسـيطر 

الحاكمـة  الأنظمـة  وتصبـح  المشرتكة  والمصالـح  والغنـى  بالقـوة 

هـم مـن يمتلكـون الأمـور  وأصحـاب القـرار، وتبـدأ هـذه القـوى 

في تهميـش كل مـن هـم في المسـتوى الأقـل منهـم، ربمـا يحاولـون 

وضـع بعـض الديكـور لأنظمتهـم بمحاولـة عمل بعـض الإصلاحات 

الشـكلية للطبقـات الفقرية ماديـاً والتـي لا تحصـل عـل قـدر من 

التعليـم ومصادرهـم قليلـة مـن المعرفة، وعمل بعـض المشروعات 

الدعائيـة وكأنهـم يتركـون لهـم مسـاحة يتنفسـون فيهـا حتـى لا 

تحـدث ثـورة الغوغاء.

لكـن الـذي ينظـر الى المجتمعـات الغربيـة يجـد أن العدالة 

للمواطـن مـع  الثابتـة  الحقـوق  الاجتماعيـة أخـذت شـكل مـن 

الوقـت بغـض النظـر عـن بعض التجـاوزات مثـل الذين يعيشـون 

بال مـأوى وربمـا ظروفهـم العقليـة أو الصحيـة التـي قادتهـم إلى 

وضـع يعيشـون بال مـأوى في الشـوارع، وهنـا نطـرح سـؤال كيف 

وصلـت هـذه المجتمعـات البشرية إلى تحقيق حد مـا من العدالة 

لمواطنيهـا وعىل النقيـض شـعوب أخـرى تعاني مـن انتشـار آفات 

بـل  الفقـر اء عمومـاً  الظلـم الاجتماعـي بأشـكال متنوعـة ضـد 

ومازالـت منتجـة لهـذه الآفـات برغـم جهـود التنميـة المسـتدامة 

لرفـع حالـة الفقـراء إلى الحـد الأدنى من المعيشـة والحيـاة الكريمة 

ولكن طالما البشر يعيشـون على هذا الكوكب سـيظل هذا الوضع 

1    Wright, Christopher J. H. Old Testament Ethics for the People of God. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2004.

موجـود ولكـن ككنيسـة علينا ان نحارب من أجل المسـتضعفين في 

الأرض لعلنـا نجـد لهـم طريـق لعيش حيـاة بها قدر مـن العدالة. 

المفهوم اللاهوتي للعدالة:

أن  يـرى  محافـظ،  وهـو  رايـت1،  كريسـتوفر  اللاهـوتي   

العدالـة ليسـت مجـرد خيـار أخلاقـي أو نشـاط اجتماعـي، بـل 

هي جوهـر طبيعـة الله وجزء لا يتجزأ من الإرس�الية المس�يحية. 

اللاهـوتي والاجتماعـي والاقتصـادي لأخلاقيـات  ويحلـل الإطـار 

العهـد القديـم، ثـم يستكشـف مجموعـة متنوعة مـن المواضيع 

ذات الصلـة بالقضايـا المعـاصرة، ويقـدم أساسـاً واضحـاً للأخلاق 

الكتابيـة، مراعيـاً إلـه العهديـن وناظـراً إلى العدالـة الاجتماعيـة 

كمس�ألة لاهوتي�ة لا اقتصادي�ة فحس�ب.

العدالـة  تخُتـزل  المعـاصرة،  الدراسـات  مـن  كثري  ففـي 

الاجتماعيـة إلى أبعادهـا الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسـية 

بعيـداً عـن الكتـاب المقـدس كام فى ميخـا ٦: ٨ “قـَدْ أخَْبرَكََ 

، إلِاَّ أنَْ  أيَُّهَـا الإنِسَْـانُ مَـا هُـوَ صَالـِحٌ، وَمَـاذَا يطَلْبُُـهُ مِنْـكَ الـرَّبُّ

تصَْنَـعَ الحَْـقَّ وَتحُِـبَّ الرَّحْمَةَ، وَتسَْـلكَُ مُتوََاضِعاً مَـعَ إلِهَِكَ« وفى 

 . غلاطيـة ٣: ٢٨ »ليَْـسَ يهَُـودِيٌّ وَلاَ يوُنـَانٌِّ. ليَْـسَ عَبْـدٌ وَلاَ حُـرٌّ

ليَْـسَ ذكََـرٌ وَأنُثْـَى، لأنََّكُـمْ جَمِيعـاً وَاحِـدٌ فِ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ”. 

ربمـا حـدث الابتعـاد بني النصـوص الكتابيـة والمفهـوم المعاصر 

للعدالـة لارتباط الخطـاب الديني فقط بفكـرة الخلاص الفردي 

لضامن الحيـاة الأبديـة، ولكـن ماذا عـن الواقع هنـا والآن، هل 

دورنـا هـو مواسـاة الفقري والشـخص المقهـور عىل أن يتحمـل 

ويصبر! برغـم أنّ الكتـاب المقـدس يقُدمهـا كقضيـة لاهوتيـة 

كيف نحقق العدالة الاجتماعية في وسط المجتمعات المنتجة للفقر؟
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تتعلـق بطبيعـة الله وعلاقتـه بالعالم. ويجادل كريسـتوفر رايت 

بـأن العدالـة في الكتـاب المقدس ليسـت قيمة مضافـة، بل هي 

تعبري ع�ن وف�اء الله بعه�ده، وانعكاس لصفاته في حياة ش�عبه.

في هـذا السـياق، لا يصبـح الفقـر والظلـم في المجتمعـات 

الأفريقيـة والعربيـة مجـرد واقـع اجتماعـي، بـل بعـداً هامـاً 

لامتـداد ملكـوت اللـه ويلُزمنـا بقـراءة إيماننا وممارسـته في ظل 

الواقـع المعـاش اليومـي. ويؤكـد اللاهـوتي مولتمان2 عىل أنّ أي 

لاهـوت يتجاهـل صرخـة المظلومني هـو لاهـوت منفصـل عـن 

صليـب المسـيح لأن التجسـد في عـالم الدمـوع والـدم يعنـي أنه 

حـاضر في قلـب المعانـاة.

العدالـة الكتابيـة تختلـف عـن مفهـوم العدالـة من عدسـة 

الثقافيـة  الأصـوات  فـإن  السـبب،  ولهـذا  الاجتماعيـة  الفلسـفة 

المعـاصرة التـي تنُـادي بالعداله هنا يجب على الكنيسـة أن تعُرفّ 

بوضـوح مفهـوم العدالـة وفقـاً للكتـاب المقدس، بغـض النظر عن 

الثقافـة السـائدة وسـيطرة أفكارهـا وأن تُيّـز العدالـة الحقيقيـة 

عـن أشـكال ““العدالـة الاجتماعيـة” السـائدة الآن مـن منطلـق 

الحريـات ودعـم التحـول للمجتمعـات بـأي شـكل حيثام يتفـق 

الجميـع فوضـع الضوابـط يتـم وفـق معايري كتابيـة قبـل المعايري 

لثقافية.  ا

وبالرجـوع لبعـض أراء أصحـاب الأصوات القويـة والمفكرين 

الكـون  “إن مسـار  واللاهوتني مثـل مارتـن لوثـر كينـج فيقـول 

الأخلاقـي طويـل، ولكنـه ينحنـي نحـو العدالـة”. وكأنـه يقـول إن 

نهايـة الأمـر إن العدالـة سـتنتصر رغـم محاولـة طمـس الحقائـق 

ولكـن الحـق لـه قـدرة عىل أن يظهـر مهام مـرّ الزمـان ومهام 

حـاول البعـض اسـتخدام الحريـة كمنفذ لسـيادة الشرور وإباحة 

كل مـا يـرضي الرغبـات الإنسـانية كى يتسـيّد عىل اخـوة الانسـان. 

2     Moltmann, Jürgen.The Crucified God. London: SCM Press, 1974.
3      https://quarterly.gospelinlife.com/justice-in-the-bible/
4      N.T. Wright, Simply Jesus: A New Vision of Who He Was, What He Did, and Why He Matters (New York, NY: HarperOne, 2011), 117.

ولقـد جـادل اللاهـوتي أبرهـام كايبر Abraham Kuyper فيام 

يتعلـق بالعدالـة الاجتماعيـة، ووضـع أساسـاً لاهوتيًـا قويـًا لـدور 

الكنيسـة في المجتمـع. أكـد كايبر أن لـكل مجـال مـن مجـالات 

الحيـاة سـواء كانـت الكنيسـة، أو الدولـة أو، الأسرة، أو المجتمـع، 

سـلطة مبـاشرة من الله. والكنيسـة باعتبارها أحد هـذه المجالات، 

لا تقترص وظيفتهـا عىل كونهـا مؤسسـة روحية فحسـب، بل تقع 

عىل عاتقهـا أيضًا مسـؤولية النضال مـن أجل العدالـة الاجتماعية 

في المجتمـع، ويؤكـد مبـدأ سـيادة المجـال عىل ضرورة أن تضطلع 

الكنيسـة بـدور فاعـل في إرسـاء العدالـة، داخليًـا وخارجيًـا. كام 

يؤكـد أن العدالـة هـي ثمـرة اعرتاف المؤمنني بسـيادة المسـيح 

الشـاملة، وأن دور الكنيسـة هـو تجهيـز هـؤلاء المؤمنين من خلال 

“حيـاة التلمـذة” ليكونـوا أدوات للتغيير والعدالـة في كل ركن من 

أركان المجتمـع.

المقـدس  الكتـاب  في  العـدل  “إن  كيلـر  تيمـوثي  وقـال   

القواعـد  النقـاط أو مجموعـة مـن  ليـس مجـرد مجموعـة مـن 

والإرشـادات، بـل هـو متأصـل في جوهـر اللـه، وهو تجسـيدٌ لتلك 

الصفـات التـي لا تنقصهـا العـدل.”3 والسـؤال هنـا هـل يمكننـا 

ان نحقـق ولـو قـدر مـن العدالـة في هـذا العـالم؟ ربمـا يكـون 

مـن الصعـب في مجتمعـات سـادها الظلـم سـنين عديـدة تعودت 

عىل المظـالم كأنهـا شيء عادي ولكن لا نفشـل مـن المحاولة فهذه 

طبيعـة أبنـاء الملكـوت في هـذا العـالم، فكام يقول اللاهـوتي ان تى 

رايـت:4 “فكـرة مملكـة اللـه حـاضرة بقـوة ومسـتقبلية بقـوة” 

الحـاضر والمسـتقبلي لا صراع  اللـه  ان فكـرة ملكـوت  بمعنـى 

بينهام، مام يعنـي أنـه مـن الممكـن القـول إن ملكـوت اللـه 

حقيقـة واقعـة هنـا عىل الأرض، وهـو أيضـاً مسـتقبل نسـعى 

إليـه ونحـاول تحقيقـه. 
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يجـادل المفكـر Gutiérrez, Gustavo 5 عىل أن الفقـراء 

ليسـوا فقـط مجـرد أفـراد يسـتحقون الرعايـة، بـل كشركاء في 

صنـع التاريـخ، ولابد أن يكون هذا هو موقـف المجتمع العربي، 

حيـث لابـد أن ندعـو الـدول والأنظمـة الحاكمـة إلى تفكيـك 

الخدمـات  للفقـر، لا مجـرد تقديـم  المنتجـة  البنـى الأساسـية 

والأعامل الخيريـة فقـط. 

نحـن بالطبـع نثمـن الأعامل الخيريـة والمؤسسـات التابعـة 

للكنيسـة ولكـن لابـد أن تتنـاول الكنيسـة هـذه القضيـة بوضوح، 

حقيقـة  تعُلـن  وأن  حياتهـا،  في  الحقيقيـة  العدالـة  تجُسّـد  وأن 

وأن  السـاقط،  العـالم  الوحيـد في هـذا  أملنـا  باعتبارهـا  الإنجيـل 

تتخـذ موقفـاً شـجاعاً ضـدّ الأسـتبداد المتنامي في عصرنـا ضد المرأة 

والطفـل والفقـراء والمهمشني في المجتمـع ونكـون صـوت نبـوى 

لهـذا العرص.

هنـاك حاجـة ملحـة لتطويـر لاهـوت عـربي شرقـي لمفهـوم 

العدالـة بوسـائل تطبيقيـة تولـد مـن رحـم التجربـة المحليـة لكل 

بلـد ولا يقلـد النامذج الأخـرى مثـل لاهـوت التحريـر في أمريـكا 

اللاتينيـة، نسـتفيد مـن تجاربهم ولكـن نبدع فى بيئتنـا العربية ولا 

يكتفـي هـذا اللاهـوت بتقديـم أحـكام أخلاقيـة عامـة تتوافق مع 

الديـن مـن منطلق خطاب دينـي يحاول ان يسٌـيس قضايا الفقراء 

أو محاولـة لتجميـل الواقـع ببعـض المشروعات الخيريـة كما فعلنا 

هـذا لعقـود. بل يجب أن ينبع من الواقع العربي المسـيحي نفسـه 

5      Gutiérrez, Gustavo.A Theology of Liberation. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1973.

كسـياق لاهـوتي يخرج مـن رحم المعانـاة بتجربة فريـدة تطبيقية 

تغري واقعنـا ويكـون لهـا صـدى حقيقـي ربمـا الهيئـات المعاونـة 

للكنيسـة قامـت بهـذا الـدور وتقـوم بـه ولكـن علينا بالمزيـد وان 

نخـرج خـارج الجـدران لنصـل الى الاحتيـاج الحقيقـى فى المجتمع.

لابدّ أن يقرأ هذا اللاهوت العربي النابع من الشرق الأوسـط 

الكتـاب المقدس مـن منظور المعاناة واضطهـاد المقهورين، ويربط 

العبـادة بالمسـؤولية الاجتماعيـة اليوميـة، ويعيد للكنيسـة دورها 

النبـوي في مواجهـة الظلـم ومـن يظلـم، لا كفاعـل سـياسي مباشر، 

بـل كشـاهد أخلاقي عىل ملكوت اللـه في عالم مثقـل بالمعاناة.

وختامـاً يمكـن القـول إن غيـاب لاهـوت العدالة في السـياق 

العـربي لا يعـود إلى نقـص في النصـوص الكتابيـة وتفسريها، مـن 

الناحيـة النظريـّة، بـل إلى أزمـة في الشـجاعة اللاهوتيـة كصـوت 

نبـوي لقـادة المجتمـع. فالتحـدي الحقيقـي اليـوم ليـس مـا إذا 

كان الكتـاب المقـدس يتحـدث عـن العدالـة وهل الكنيسـة تسري 

في هـدى تعاليمـه، بـل مـا إذا كانـت الكنيسـة العربيـة مسـتعدة 

للسامح لهـذا الخطـاب بمواجهـة واقعه بصـدق في وسـط المعاناة 

الحقيقيـة للشـعب، حتى وإن كانـت هذه المواجهـة مكلفة فلابد 

مـن دفـع الثمن حتـى نرى مجتمعـات تواجه الفقـر وتنتج نوعية 

مـن البشر قابلـة للتغيير وصنع مسـتقبل أفضـل فى منطقة الشرق 

الاوسط.
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